
يكـــا جولـــة أوستن الـــشرق أوســـطية.. أمر
تعيد حساباتها في المنطقة

, مارس  | كتبه عماد عنان

ــر الــدفاع الأمريكي، لويــد أوستن، الأحــد  مــارس/آذار  جــولته المهمــة إلى الــشرق ي اســتهل وز
يـــارة العاصـــمة الأردنيـــة عمـــان، ومنهـــا إلى القـــاهرة الأربعـــاء، ويختتمهـــا بدولـــة الاحتلال الأوســـط بز
كثر من مسار. الخميس، وسط حالة من الاضطرابات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة على أ

يز التعاون يارة وبحسب ما نشر الموقع الإلكتروني للبنتاغون تهدف إلى دعم وتقوية الشراكات وتعز الز
بين أمريكـا وحلفائهـا في الـشرق الأوسـط، فيمـا أشـار موقـع “المونيتـور” الأمريـكي إلى أن هـدف أوستن
الرئيسي من خلال تلك الجولة “إزالة شكوك قادة الشرق الأوسط في التزام إدارة الرئيس جو بايدن
بالاحتياجــات الأمنيــة للمنطقــة بعــد التــدقيق المتزايــد في مبيعــات الأســلحة وتراجــع الوجــود العســكري

الأمريكي في أفغانستان والخليج العربي”.

وتــأتي جولــة أوستن بعــد ساعــات قليلــة مــن أخــرى مماثلــة قــام بهــا رئيــس هيئــة الأركــان المشتركــة في
يــا الجيــش الأمريكي الجــنرال مــارك ميلــي إلى تــل أبيــب الجمعــة، ثــم اختتمهــا وبصــورة مفاجئــة لسور
يبًا لمحاربة تنظيم داعش ومراجعة إجراءات وذلك من أجل “تقييم مهمة عمرها ثمانية أعوام تقر
حماية القوات الأمريكية من أي هجوم”، بحسب ما أوردت قناة “الحرة” الأمريكية.. فماذا يحمل

ير الدفاع الأمريكي في حقيبته خلال جولته الحاليّة؟ وز

ير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يبدأ جولة مرتقبة في الشرق الأوسط تشمل وز
https://t.co/TmL0q4g96Q الأردن و #مصر و #إسرائيل#

pic.twitter.com/anJ2LMeZ6s

ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 5, 2023 —

وضعية متراجعة.. سياق مهم
منــذ الانســحاب الأمريــكي مــن أفغانســتان في  أغســطس/آب  تعــاني القــوى العظمــى مــن
تراجــع نفوذهــا في منطقــة أوراســيا والــشرق الأوســط، فبعيــدًا عــن تراتيــب الانســحاب والفــوضى الــتي
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خيمــت علــى مشهــده العــام، فــإن التــداعيات لم تكــن متوقعــة، حيــث الارتــدادت العكســية الــتي هــزت
صورة الولايات المتحدة لدى حلفائها وخصومها على السواء.

علـى مـدار عقـود طويلـة لم تغـادر أذ أمريكـا منطقـة أوراسـيا والـشرق الأوسـط، إيمانًـا منهـا بـأن مـن
يسيطر على هاتين المنطقتين كفيل بأن يتربع على عرش العالم، اقتصاديًا وسياسيًا، لكن مع تولي جو
بايدن السلطة وفي أواخر عهد دونالد ترامب شهدت السياسة الخارجية الأمريكية تغيرات حادة كان

لها صداها الواسع على نفوذها العالمي.

الانسحاب الأمريكي التدريجي من بؤر التمركز القديمة، أفغانستان والعراق، أربك حسابات حلفاء
واشنطن في منطقة الخليج تحديدًا، بعدما استقر في يقينهم كشف الغطاء الأمريكي عنهم من خلال
التخلـي المرحلـي عـن الضمانـات الأمنيـة الـتي كـانت توفرهـا الولايـات المتحـدة لهـم علـى مـدار سـنوات
طويلة، وهو ما دفعهم لإعادة النظر في خريطة تحالفاتهم وتوجهاتهم الخارجية بما يعزز مصالحهم
في ضوء التهديدات والتحديات الناجمة عن تلك التطورات، ومن ثم بدأ العقد المقدس الذي كان
يربط أمريكا بتلك الدول ينفرط تباعًا، وهو ما توثقه عشرات الشواهد والمؤشرات التي شهدتها الأشهر

الأخيرة، حتى إن لم يصل بعد إلى مرحلة الانقطاع الكامل لحسابات عدة لدى الجانبين.

تستشعر الإدارة الأمريكية الخطر إزاء توجهات الحكومة الإسرائيلية ذات المزاج
يارة أوستن هي الرابعة لمسؤول أمريكي كبير في إدارة جو المتطرف، إذ تعد ز

بايدن لدولة الاحتلال منذ تولي حكومة نتنياهو الحاليّة قبل شهرين

ونتاجًــا منطقيًــا لهــذا التقهقــر، ســارعت روســيا والصين لاســتغلال الموقــف بــأقصى درجــات التوظيــف
يـز نفوذهمـا بسرعـات تفـوق مـا كـانت عليـه قبـل ذلـك بعـشرات الأضعـاف، السـياسي، فعملا علـى تعز
وهنا تلاقت مصالح الخليج الباحث عن ظهير إستراتيجي قوي يعوض غياب الحليف المنسحب، مع
مصالح القوى الآسيوية الراغبة في وضع موطئ قدم لها في تلك المنطقة التي ظلت لسنوات حكرًا
علــى الأمريكــان، لتبــدأ مرحلــة جديــدة مــن التنــاغم الخليجــي الصــيني الــروسي، تمــددت لتصــل إلى

أفغانستان وأجوارها.

ومع تشابك الملفات وتمازجها، في ظل المستجدات التي شهدها العالم مؤخرًا، بداية من جائحة كورونا
وصـولاً إلى الحـرب الروسـية الأوكرانيـة ومـا بينهمـا مـن حـروب الاسـتقطاب المشتعلـة، أيقـن الأمريكـان
خطــورة مــا أقــدموا عليــه منــذ عــامين، وأن الانســحاب مــن تلــك المنــاطق كــان مغــامرة غــير محسوبــة

العواقب، لتدفع الولايات المتحدة ثمنها غاليًا جدًا.

وفي تلك الأجواء الضبابية على المستوى الأمريكي كان لا بد من إعادة النظر في السياسة الخارجية إزاء
الـشرق الأوسـط وأوراسـيا، ورغـم نجـاح واشنطـن في تحقيـق إنجـازات نسبيـة في هـذا الملـف مـن خلال
يز التعاون والتحالف مع أوروبا في مواجهة المعسكر الشرقي لعرقلته مرحليًا عن التمدد غربًا، فإن تعز
معدلات النجاح لم تكن مرضية للبيت الأبيض، ومن ثم جاءت التحركات الأخيرة في هذا المسار، إرسال



يارة الرئيس جو بايدن ير الدفاع، ومن قبلهم ز ير الخارجية ومن بعده قائد قوات الأركان ثم وز وز
للمنطقة.

مسؤول خليجي: الانسحاب من أفغانستان يثير التساؤلات حول الاعتماد
على واشنطن

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول خليجي قوله إن انسحاب أمريكا “الفوضوي”
من #أفغانستان جعل حلفاءها العرب يتساءلون إن كان بمقدورهم مواصلة

الاعتماد عليها.

وأضاف: أفغانستان زلزال مدمر سيبقى معنا لفترة طويلة جدا جدا.
pic.twitter.com/GPBhMyP1kE

EremNews) September 13, 2021@) إرم نيوز – Erem News —

يا.. أبرز الملفات الضفة وإيران وسور
يارة رئيس أركان الجيش وما سبقها من حراك دبلوماسي لا يمكن قراءة جولة أوستن بمعزل عن ز
يـر الـدفاع الأمريـكي خلال تلـك أمريـكي شرق أوسـطي، وهـو مـا يترجـم زخـم الحقيبـة الـتي يحملهـا وز
الجولة التي سيقضي معظمها في الأردن، البلد الحليف للأمريكان منذ سنوات، والمعول عليه في كثير
يـق نحـو المباحثـات بين الفلسـطينيين مـن الملفـات خاصـة المتعلقـة بالقضيـة الفلسـطينية وتعبيـد الطر

والإسرائيليين.

يارة مع تفاقم الوضع في الضفة الغربية جراء التصعيد الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، تتزامن الز
وهـو التصـعيد الـذي أثـار مخـاوف الكثـير مـن المقـربين مـن دوائـر صـنع القـرار في تـل أبيـب مـن إشعـال
انتفاضة جديدة تهدد أمن دولة الاحتلال وتقوض الاستقرار المنشود، في ظل خطاب كراهية عنصري
ــرا الماليــة والأمــن ي غــير مســبوق يقــوده صــقور اليمين المتطــرف في حكومــة نتنيــاهو وعلــى رأســهم وز

القومي.

خــروج الوضــع عــن الســيطرة في الضفــة والتحــول مــن إستراتيجيــة المواجهــة التقليديــة بين جيــش
الاحتلال وفصائـل المقاومـة إلى حـروب العصابـات والمقاومـة الفرديـة، ليـس في صالـح الولايـات المتحـدة
وحلفائها بطبيعة الحال، حتى إن حاولت الحكومة الجديدة توظيفه لخدمة أجندتها السياسية في

يادة الاحتقان الشعبي وتصاعد موجات الغضب إزائها جراء ملف القضاء واستقلاليته. مواجهة ز

ويعــد فشــل مــؤتمر العقبــة الــذي اســتضافه الأردن قبــل أقــل مــن عــشرة أيــام، بتمثيــل فلســطيني
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إسرائيلي ومشاركة أمريكية مصرية أردنية، والضرب بمخرجاته عرض الحائط، جرس إنذار لاحتمالية
المزيد من التفاقم، خاصة بعد الدعوات الفلسطينية لهبة جديدة عمادها المقاومة الفردية بعيدًا عن
الفصائل المعروفة، وهو ما تحاول واشنطن تجنبه في الوقت الحاليّ على الأقل، وعليه يأتي تخصيص
ير الــدفاع الأمريــكي ومــن بعــدها القــاهرة لهــذا الأردن تحديــدًا بنصــيب الأســد مــن أيــام الجولــة لــوز

الغرض.

ية رفايل غروسي إلى #طهران، وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذر
لإجراء مناقشات بشأن برنامج إيران النووي، وذلك بعد اكتشاف جزئيات من

اليورانيوم المخصّب بمستوى قريب من صنع قنبلة ذرية
pic.twitter.com/0SBqsZSQt2 نكمن_في_التفاصيل#

IndyArabia) March 3, 2023@) عربية Independent —

وفي بيان لوزارة الدفاع الأمريكية قالت فيه إن أوستن أجرى اتصالاً بنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت،
ــة بعــد مداهمــة ــة المحتل ــوترات في الضفــة الغربي ــه علــى تخفيــف الت ــاط، وحث الجمعــة  فبراير/شب

كسيوس“. عسكرية إسرائيلية في نابلس أسفرت عن خسائر بين المدنيين، حسبما نقل موقع “أ

يارة وتستشعر الإدارة الأمريكية الخطر إزاء توجهات الحكومة الإسرائيلية ذات المزاج المتطرف، إذ تعد ز
أوستن الرابعــة لمســؤول أمريــكي كــبير في إدارة جــو بايــدن لدولــة الاحتلال منــذ تــولي حكومــة نتنيــاهو
يـن، وهـو مـا لم يحـدث مـن قبـل، وسـط امتعـاض كـبير مـن المسـؤولين في الولايـات الحاليّـة قبـل شهر

المتحدة من تصريحات وتوجهات بعض وزراء الحكومة خاصة من أبناء اليمين المتطرف.

يارة أوستن ومن قبله رئيس أركان جيشه لتضع بذور ترتيبات جديدة تأتي ز
تحاول الإدارة الأمريكية تدشينها في المنطقة

يكي في أما الملف الثاني المتوقع أن يكون على طاولة النقاش خلال تلك الجولة، فهو الحضور الأمر
يا، فبعد سنوات من الغياب لحسابات خاصة، ها هي واشنطن تحاول العودة مجددًا، لتؤكد سور
على وجودها بشكل فعال بعد تعزيز روسيا وإيران لنفوذهما في الداخل السوري على حساب الدور

الأمريكي.

يـارته المفاجئـة لقـواته المتمركـزة في وكـان الجـنرال ميلـي قـد حـاول إحـراز تقـدم بشـأن هـذا الملـف خلال ز
يــا الديمقراطيــة” الأحــد، حين شــدد علــى أهميــة الوجــود يــا وحلفائهــا مــن الأكــراد “قــوات سور سور
يا هناك، ففي سؤال مقدم له من أحد الصحفيين المسافرين معه عما إذا كان يعتقد أن مهمة سور
تستحق المخاطرة، ربط ميلي المهمة بأمن الولايات المتحدة وحلفائها، قائلاً: “إذا كان سؤالك هو: هل
هذه المهمة ضرورية؟ فإن الإجابة هي نعم”، وأضاف “لذلك أعتقد أن إلحاق هزيمة دائمة بتنظيم
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ية يمكن القيام بها”. الدولة والاستمرار في دعم أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة، مهام ضرور

يارة، حيث تحاول واشنطن ويأتي البرنامج النووي الإيراني كثالث أبرز الملفات المدرجة على جدول الز
طمأنة حليفها الإسرائيلي بشأن التقدم الكبير الذي أحرزته طهران في هذا الملف، فبحسب تصريحات
كبــــار المســــؤولين في البنتــــاغون فــــإن إيــــران تحتــــاج إلى  يومًــــا فقــــط لتخصــــيب مــــا يكفــــي مــــن
ية قد كشفت في  فبراير/شباط اليورانيوم لإنتاج قنبلة نووية، وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذر
 عـن ارتفـاع مخـزون إيـران مـن اليورانيـوم المخصـب  مـرة عـن السـقف المسـموح بـه، لتصـل
درجة نقائه إلى .% في منشأة “فوردو”، وهي نسبة قريبة جدًا من درجة النقاء المطلوبة لصنع

الأسلحة النووية.

وأثارت تلك الأخبار قلق الحكومة الإسرائيلية التي طالبت حليفها الأمريكي بالتحرك العاجل للتصدي
يــة، ومــن هنــا تــأتي المنــاورات العســكرية المشتركــة بين البلــدين في لطهــران قبيــل إنتــاج القنبلــة الذر
يًا، لدراسة الموقــف والتعــاطي معــه يناير/كــانون الثــاني المــاضي والتنســيق المتبــادل، اســتخباراتيًا وعســكر
بشكل تحاول من خلاله الولايات المتحدة طمأنة الحليف الإسرائيلي وحلفائها الخليجيين في الوقت

ذاته.

يارة أوستن ومن قبله رئيس أركان جيشه لتضع بذور ترتيبات جديدة تحاول الإدارة وفي المجمل تأتي ز
الأمريكية تدشينها في المنطقة بما يحقق الثنائية المنشودة: استعادة النفوذ المتراجع وتلطيف الأجواء

مع حلفائها في المنطقة من جانب، والتصدي للنفوذ الروسي الصيني المتصاعد من جانب آخر.
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